
الأجســـام النقابيـــة في الشمـــال الســـوري..
محاولات التنظيم تصطدم بالواقع

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

يا، تحديات عديدة تعرقل سير تواجه الأجسام النقابية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، شمال سور
العمـل النقـابي المهـني والعلمـي القـائم علـى خدمـة الأعضـاء والـدفاع عـن مصـالحهم وتحقيـق العمـل
اللائـق والكرامـة لهـم في بيئـة العمـل والمجتمـع علـى حـد سـواء، في ظـل غيـاب وعـدم وضـوح التمثيـل

الإداري للمنطقة وتعدد الإدارات المحلية اللامركزية. 

تعمــل الأجســام النقابيــة في العديــد مــن المجــالات والميــادين، وهــي مــبررات وجودهــا الحقيقــي، كونهــا
تأسســـت لخدمـــة العمـــال والمـــوظفين في شـــتى المجـــالات، ولهـــا أدوار علـــى المســـتويات الاجتماعيـــة

والاقتصادية والسياسية والتوعوية والتنموية والعلمية والنضالية والقانونية والترفيهية والرياضية.

فقد تأسست العديد من الأجسام النقابية في الشمال السوري خلال السنوات الماضية، بعد تعرض
العــاملين والمــوظفين للكثــير مــن الصــعوبات التي تــؤدي إلى ضيــاع حقــوقهم والاعتــداء عليهم، بهــدف
الحفـاظ علـى مصالـح المنتسبين إليهـا مـن خلال تمثيلهـم في المحافـل السياسـية والاجتماعيـة والعمل
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على حل القضايا والمشاكل التي تواجههم في مكان العمل وخارجه.  

يدة نقابة المعلمين.. تجربة انتخابية فر
في  فبراير/شباط من العام الحاليّ تأسست نقابة المعلمين الأحرار ف حلب التي تتخذ من مدينة
أعزاز مركزًا لعملها، كأول جسم نقابي للمعلمين السوريين في المنطقة، عقب الاحتجاجات المتصاعدة
التي شهدها الربع الأخير من عام ، وطالب فيها المعلمون بتحسين الواقع المعيشي وتشكيل

جسم نقابي ينقل مطالبهم ويرعى حقوقهم، في ظل غياب المنهجية التعليمية.

وعمــل المعلمــون – بــإشراف مــن نقابــة المحــامين الأحــرار – علــى انتخــاب ممثلــي الوحــدات النقابيــة في
المدارس، وبدورها قامت بانتخاب شعبة نقابية مكونة من  أعضاء، تمثل معلمي ومعلمات المنطقة،
وقامت الشعب النقابية بانتخاب وتشكيل نقابة المعلمين الأحرار ف حلب، وتو الأعضاء بحسب

التعداد السكاني وعدد المدارس والمعلمين في كل منطقة.

تعمل النقابة ضمن مدن (الباب – أعزاز – قباسين – بزاعة – ما – جرابلس – صوران – أخترين
– المخيمات) لتكون أحد فروع نقابة المعلمين الأحرار التي تأسست عام ، فيما بقي ريف حلب

الغربي ومنطقة عفرين شاغرًا بوجود  مقعدًا لهم في النقابة في حال الانضمام لاحقًا.

ويفوق عدد المعلمين الذين انضموا إلى النقابة  آلاف معلم، وتعمل النقابة على تنظيم بروتوكولات
مــع المؤســسات والمنظمــات، لأنهــا تتبــنى قضايــا المعلمين العامــة والخاصــة، وتهــدف إلى صــون كرامــة
المعلـم ورفـع المسـتوى المعيـشي وتطـوير كفـاءاتهم العلميـة والتعليميـة، بحسـب مـا أوضـح رئيـس نقابـة
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المعلمين الأحرار ف حلب محمد حميدي.

،عضوًا ورئيس ف  حلب، من وقال حميدي خلال حديثه لـ”نون بوست”: “يتألف مجلس ف
وتتكــون النقابــة مــن مكتــب تنفيذي ومكتــب مــالي ومكتب الثقافــة والإعلام ومكتــب شــؤون المعلمين
والتربيـــة ومكتب القرطاســـية والأرشيـــف والمشـــاريع ومكتب الانتســـاب والعضويـــة والمكتب الصـــحي

والخدمات والمكتب القانوني والعلاقات العامة ومكتب الطلبة والنشاط الاجتماعي”.

الأجسام على مستوى محافظة حلب
تنامى تأسيس الأجسام النقابية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بعدما استقرت المنطقة عقب طرد
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” عـام ، مـن منطقـة د الفرات، وميليشيـا الوحـدات، عـام
، من منطقة غصن الزيتون، وهذا لا يعني أنها لم تكن موجودة، لكنها كانت محدودة النشاط

نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

يا ونقابة أطباء حلب الحرة ونقابة ومن أبرز النقابات العاملة في المنطقة: نقابة المحامين الأحرار في سور
يـــض والفنيين والقـــابلات، إضافـــة إلى أجســـام تمثـــل الإعلاميين المهنـــدسين السوريين ونقابـــة التمر

والصحفيين باعتبارها نقابة.

يا عام ، عقب تعديل القانون /لعام ، الذي تأسست نقابة المحامين الأحرار في سور
ية، ينظم العمل النقابي للمحامين، وتضم ما يزيد على  محامٍ من جميع المحافظات السور
يفهـا ودرعـا والرقـة والحسـكة وديـر ولهـا  أف وهـي: حلـب وحمـص وحمـاة واللاذقيـة ودمشـق ور



الرقـة في مدينـة تـل أبيـض وفـ يـف حلـب الشمـالي مكتبًـا له، وفـ الـزور، ويتخـذ فـ حلـب مـن ر
الحسكة في مدينة رأس العين، وتعمل باقي فروع المحافظات ضمن مكاتبها في ريف حلب الشمالي.

يا، المحامي يوسف حسين قال خلال حديثه لـ”نون أمين السر وعضو نقابة المحامين الأحرار في سور
بوسـت”: “النقابـة تعمـل علـى تنظيـم مهنـة المحامـاة وعلاقتهـا بالمحـاكم وإدارة أمـور المحـامين بشكـل
عام، وفق قانون تنظيم المهنة، حيث يكون العمل موحد في جميع فروع النقابة بشعار واحد وبطاقة

نقابية واحدة ورسوم واحدة تطبق في جميع الفروع”.

في منتصــف عــام  تأسســت نقابــة أطبــاء حلــب الحــرة في مدينــة أعــزاز بريــف حلــب الشمــالي،
وتتكون النقابة من  عضوًا، بهدف الارتقاء بالعمل النقابي الذي ينظم عمل الأطباء ويمثلهم في
المحافــل الرســمية ورعاية مصالــح الأعضاء وتفعيــل دور منظمــات المجتمــع المــدني في المنطقة والصــعود
بالعمل المهني الطبي وتوفير الحماية للأطباء وتمكين العمل الطبي بشكل مهني بما يناسب الأهداف
الساميـــة في خدمـــة الإنســـان، إلى جـــانب المساهمـــة في تفعيـــل دور الكـــوادر الجديـــدة الـــتي تخرجـــت

في الجامعات بالمناطق المحررة.

 وتضــم ، وفي الســياق، تأسســت نقابــة التمريــض والفنيين والقــابلات في يناير/كــانون الثــاني
حمـص وفـ حمـاة وفـ إدلـب وفـ يفهـا وفـ يـة وهي: فـ دمشـق ور فـروع بمحافظـات سور
حلب وف دير الزور وف الحسكة والرقة، والتحق بها نحو  منتسب من الكوادر الطبية من
ممــرضين وفنيين وقــابلات وإداريين عــاملين في المشــافي، وتتــو جغرافيًــا في المنــاطق المحــررة مــن تــل

أبيض بريف الرقة ورأس العين وريف حلب الشمالي وريف إدلب.



وعن دور النقابة قال رئيس نقابة التمريض ف حلب، طارق نجار، في حديث مع “نون بوست”:
“تعمـل النقابـة علـى تنظيـم عمـل المهنـة والتنسـيق مـع الفعاليـات والمؤسـسات الحكوميـة في المنطقـة،
وتحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الكوادر الطبية والحفاظ على المهنة وآدابها الإنسانية التي
تحفـظ حقـوق الإنسـان، كمـا سـاهمت بافتتـاح معاهـد تمريـض للمنقطعين عـن الدراسـة لاسـتكمال

ية المؤقتة”. دراستهم بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة في الحكومة السور

تأسست نقابة المهندسين الأحرار ف حلب خلال العام ، ووضعت النقابة نظامًا داخليًا، بعد
ثـم انتخابـات مجلـس فـ ذلـك أجرت انتخابـات لممثلـي الوحـدات الهندسـية وانتخابـات هيئـة فـ
يقـود النقابـة، ويبلـغ عـدد المهنـدسين الملتحقين بهـا  مهنـدس ومهندسـة مـن كل الاختصاصـات

وينشط عملها في مناطق غصن الزيتون ود الفرات في شمال حلب.



ويهــدف عمــل نقابــة المهنــدسين إلى رعايــة مصالــح المنتســبين إليهــا، بالإضافــة إلى تقــديم خــدمات
هندسية للشعب السوري عبر رفع العمل الهندسي والحفاظ على نظام مزاولة المهنة، وتتكون نقابة

المهندسين من الناحية التنظيمية من نقابة مركزية جامعة لفروع المحافظات السورية.

يرأسه رئيس الف وتتألف النقابة من مجالس الفروع والأعضاء المنتمين، كما يوجد مجلس ف
لكـل محافظـة يتـم انتخـابه عـن طريـق هيئـة الفـ لكـل محافظـة وهـي بـدورها مكونـة مـن ممثلـي
الوحدات الهندسية (الاختصاصات)، ويوجد في كل ف رقابة داخلية وفق النظام الداخلي الحاكم
لعمل النقابة، بحسب ما أوضح رئيس نقابة المهندسين الأحرار ف حلب، عبد الحي العبد خلال

حديثه لـ”نون بوست”.

يـــة.. علـــى مســـتوى الإدارات نقابـــات مواز
المحلية

بالتوازي مع النقابات على مستوى المحافظة أو الدولة، نشطت نقابات عمالية ووظيفية في المنطقة
ترعاها المجالس المحلية بالتعاون مع الولايات التركية التي تشرف على إدارة المنطقة، عبر تشكيل لجان
ــديرها مجلــس محلــي، في مــدن البــاب وأعــزاز وجرابلــس ــة ي ي نقابيــة متوزعــة علــى كــل منطقــة إدار

.وأخترين وعفرين والراعي وصوران وما

ومن أبرز النقابات التي تشكلت عبر المجالس المحلية: نقابة الأطباء البيطريين ونقابة العمال ونقابة
الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية ونقابة الصيادلة ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة المكاتب العقارية



ونقابـة الصاغـة، وغيرهـا العديـد مـن النقابـات والأجسـام الـتي توجـد في كـل منطقـة، برعايـة مجلسـها
المحلي، حيث تهدف إلى رعاية مصالح المنتسبين إليها، لكنها لا تحظى باستقلالية تامة.

بـدأ تشكيـل النقابـات المحليـة عـام ، حيـث عملـت المجـالس المحليـة علـى دعـوة العـاملين في كـل
مجــال لتأســيس جســم نقــابي يمثلهــم، بهــدف تحسين ســير العمــل علــى تنظيــم شــؤون العمــال
والموظفين، لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، فلم تستطع النقابات المحلية إلا تنفيذ القرارات الرسمية
الموجهة إليها من المجالس المحلية بحسب العاملين فيها، وبعضها مجرد حبر على ورق وليس لها دور

حقيقي على أرض الواقع.

الصيدلاني، براء منلا، منتسب لنقابة الصيادلة في مدينة الباب شرق حلب، يرى أن النقابات المحلية
غير ناجحة في تسيير أمور المنتسبين إليها ورعاية مصالحهم نتيجة ارتباطها بالمجالس المحلية، ما جعل
نشاطها محدودًا ولا يرقى إلى العمل النقابي المنشود، لأنه من الضروري أن تظهر استقلالية النقابات

وعدم ارتباطها بالمجالس.

آمال النقابات تصطدم بتحديات الواقع
تتعرض الأجسام النقابية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، للعديد من التحديات التي تفشل دورها
النقــابي والمهــني والعلمي وتحجــم عملهــا، في ظــل الفجــوة الكــبيرة بين الآمــال والأهــداف مــن جهــة

والواقع من جهة أخرى، الذي فرض نفسه في مختلف المجالات.

المحــامي يوســف حسين قــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “تعمــل الأجســام النقابيــة علــى تنظيــم
عمــل الأعضــاء ورعايــة مصــالحهم والــدفاع عنهم وتمثيلهــم في مختلــف المواقــف مــع نقــل مطــالبهم
للجهـات الرسـمية والطمـوح بـإصلاح المؤسـسات الـتي تقـود الثـورة وجعلهـا تلـبي طموحـات شعبنـا في
الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، لكن هذه الطموحات تصطدم بواقع التشظي والفصائلية

التي تعيشها المناطق المحررة”.

مضيفًا “الأجسام النقابية هي التي تمثل السوريين، ويجب أن تكون الجهة الأبرز لصناعة الأجسام
السياســية الــتي تمثــل الثــورة، الــتي يجــب أن تأخــذ شرعيتهــا مــن الشــا الثــوري، لكــن للأســف هــذه
الأجســام منفصــلة عــن القاعــدة الشعبيــة ولا تمثــل إلا أشخاصــها ومصالــح الــدول الــتي أوجــدتها،

متناسية آلام الشعب السوري”.

وتعــاني الإدارات المحليــة في الشمــال الســوري مــن ترهــل إداري حقيقــي يهــدد دور النقابــات في تنظيــم
وخدمة أعضائها بشتى المجالات، ما ساهم في إفشال دور النقابات في تحقيق أهدافها، رغم استمرار
مساعيهـا في تحسين الواقـع وتغيـيره بمـا تتطلـب الحاجـة، لكـن علـى مـا يبـدو أن محاولـة السـلطات
المحلية المدنية والعسكرية في تحجيم دور النقابات ومنعها من التوسع والانتشار على مستوى المنطقة

كافة جعلها محدودة النشاط.
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